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 الملخص:

التصوف في الغرب إلى التعاطي مع أحد أعمدة  ااىينصرف فحو و  ىذه الورقة البحثية ضمن المحور الثاني،ندرج ت
التي نظمت آراءه وشائج الوصل بين النظر ينية وىو سيدي أبو مدين شعيب ومؤسس الددرسة الدد الإسلامي

استكشاف نشأة وتطور الددرسة ا تتغيو  ،والذوق كخصيصة معرفية ومنهجية يتعالق حولذا البناء العرفاني للشيخ
التحليل العميق للمرجعية الفكرية والدنهجية و الددينية، مع التركيز على دور مؤسسها الشيخ أبو مدين شعيب 

لتحقيق التزكية  للمدرسة في لرال التصوف، متبوعًا بتسليط الضوء على الدفاىيم والدمارسات التي اعتنقتها الددرسة
تأتي الدراسة لتسليط الضوء على أثر الددرسة وانتشارىا في كما   .النسق الدعرفي العام لذا في ظلوالإرتقاء الروحي 

مع مدارس صوفية تقوم أيضًا بمقارنة الددرسة الددينية و  ،الغرب الإسلامي، وتتبع رموزىا البارزة في ىذا السياق
بسياقها ها ربطوضرورة  لسني الدعتدل.على دور الددرسة في تطوير ونشر التصوف امع التأكيد  ،أخرى لفهم تديزىا

التاريخي والاجتماعي في الدنطقة التي نشأت فيها، مع تسليط الضوء على إسهاماتها في الحياة الفكرية والروحية 
 تأثيرىا على الساحة الإسلامية.ومدى  شاملا ها فهمافهممن أجل للمجتمع الإسلامي. 

 العرفانية، إمتدادات. -الفناء -الددينية -الكلمات الدفتاحية: ابو مدين شعيب
Abstract 

    The intellectual and behavioral traits of 

encapsulated in an approach that harmonizes 

tastes and patterns.-  - 

This research paper falls within the second axis, focusing on one of the pillars of Sufism in 

the Western Islamic world, namely the founder of the Madani School, Sidi Abu Madyan 

Shu'ayb. The paper explores his views and the interconnection of perspectives and aesthetics 

as an epistemic and methodological specificity around which the Sheikh's mystical structure 

revolves. The study delves into the origins and evolution of the Madani School, with a 

particular emphasis on the role of its founder, Sheikh Abu Madyan Shu'ayb. It provides a 

profound analysis of the intellectual and methodological references of the school in the field 

of Sufism, followed by shedding light on the concepts and practices embraced by the school 

for achieving purification and spiritual elevation within its overall cognitive framework. The 

study also highlights the impact and dissemination of the Madani School in the Western 

Islamic world, tracing its prominent figures in this context. Additionally, it conducts a 

comparison between the Madani School and other Sufi schools to understand its 

distinctiveness, emphasizing the school's role in developing and disseminating moderate 

Sunni Sufism. The study underscores the need to link the Madani School with its historical 

and social context in the region of its origin, shedding light on its contributions to the 

intellectual and spiritual life of the Islamic society. This comprehensive understanding is 

essential for grasping its significance and influence on the Islamic stage. 
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 . مقدمة 

 نشأة المدرسة الصوفية المدينية. 1
 نبذة عن حياة مؤسسها أبو مدين شعيب 1.1
أبو مدين شعيب الغوث بإشبيلية بالأندلس وكانت في بداية حياتو راعي غنم ليقرر بعدىا الترحال طلبا ولد     

حيث مر بالعديد من الحواضر الدينية  ؛فاس بالدغرب قبل أن يقرر أداء فريضة الحجبداياتو بدرس في  ،للعلم
 بجاية التي أسرتو وتركت فيو تأثيرا كبيرا.و والعلمية الجزائرية آنذاك كتلمسان 

الذي  وواصل بعدىا طريقو إلى مكة وىناك التقى بالدتصوف والفقيو ومؤسس الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني
أثر فيو كثيرا مرافقة إلى بغداد بالعراق التي كانت في قمة ازدىارىا ليقرر بعدىا العودة إلى مدينتو الدفضلة بجاية 
للنشر علومو ومعارفو قبل أن يقرر وىو في آخر حياتو التوجو إلى فلسطين للدفاع عن بيت الدقدس ليعود بعدىا 

 إلى الجزائر وتوافيو الدنية بنواحي تلمسان.
 العوامل المؤثرة في نشأتها 1.1

على يد مؤسسها الشيخ أبو مدين شعيب نتيجة لتأثير عدة عوامل. كانت  نشأت الددرسة الصوفية الددينية
الظروف السياسية والاجتماعية في بلاد الدغرب والأندلس حينذاك من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتشار 

 صوفية.التصوف. كما شجع ازدىار الحياة الفكرية والثقافية في الدنطقة على ظهور الددارس والتيارات ال
انتشر التصوف على نطاق واسع في المجتمعات الإسلامية في تلك الفترة، وكانت ىناك بعض الالضرافات الفكرية 

 داخل بعض الددارس الصوفية، لشا دفع إلى ظهور مدرسة معتدلة لتصحيح الدسار. 
ا أسهم في ساىم في وقد تأثرت الددرسة بشخصية أبي مدين ومكانتو الروحية ومنهجو الدعتدل في التصوف، لش

 تقوية نفوذىا وتأثيرىا الواسع، وفي جذب العديد من الأتباع والدعاة إلى طريق التزكية والعبادة الحقة. 
 بداية ظهور المدرسة وانتشارها 1.1

.  بجاية الناصريةظهرت الددرسة الصوفية الددينية في بداية القرن السادس الذجري بفضل الشيخ أبو مدين شعيب ب
و مدين معروفاً بالزىد والتقوى، لشا جذب العديد من الدريدين إليو في بداية ظهور الددرسة. انتشرت شهرة كان أب

 .، حيث تخرج على يديو كبار علماء التصوف رىا عبر رحلات أبي مدين شعيبالددرسة وأفكا
انتقلت الددرسة من الدغرب  تديزت الددرسة بالاعتدال وعدم التشدد، لشا جعلها تحظى بقبول واسع بين عامة الناس.

إلى الأندلس في القرن السابع الذجري، لشا زاد من انتشارىا. كان أتباع الددرسة يعتمدون على الدعوة ونشر الثقافة 
ووصل نفوذىا إلى بجاية بدلًا من الانعزال، لشا ساعد على انتشار أفكارىم. وىكذا، انطلقت الددرسة من مدينة 

 كبرى خلال قرنين من الزمان.مدن الدغرب والأندلس ال
 للمدرسة المدينية والسلوكي الملمح الفكري. 1

 المرجعية الدينية 1.1



تجربة روحية عميقة أثرت لقرون، حيث لصح في  يمثل أبو مدين شعيب من خلال مدرستو العرفانية الددينية     
الجمع بين الشريعة والحقيقة، وأظهر أنو لا تناقض بين العلمين، حيث وفق في الدوازنة بين العقيدة والسلوك، وفي 

 دمج العلم الديني والتجربة الروحية.
ويتسم بالاىتمام بالجانب العقدي السني في تصوفو، ولم يتناقض مع تعاليم القرآن الكريم وصحيح السنة       

النبوية إذ يعد من الصوفية المحافظين على العقيدة الإسلامية السنية دون تحريف أو تجاوز. بفضل جهوده، تم 
 تصحيح الفهم حول دور الصوفية وتأكيد وفائهم للتعاليم الإسلامية.

في بيئة فقهية مالكية، وبتأطير من الددرسة السلوكية الغزالية، الأمر  تربت الددرسة الددينية فإنعلاوة على ذلك 
 ومغارب العالم الإسلامي،  الذي حقق لذا التمكين والقبول لدى ساكنة بلاد الدغرب لتملأ امتداداتها آفاق مشارق

الفقو مبادئ العرفاني أو الدريد  فيتلقى طالب العلمالفقو الدالكي أول رافد تنهل منو الددرسة الددينية، كما يعد 
 . انطلاقا من قاعدة أن الله لا يعبد بالجهل ركيزة تصوف بلاد الدغرب عموما الدالكي بداية، كونو

 
 الأساسيةالمدينية المفاهيم الصوفية  1.1
حددتها أنساق  في عدة معتقدات أساسيةتشترك لستلف الددارس الصوفية  الإشارة إلى أنمن الأهمية بمكان      

، ولكن يمكن أن يكون لكل مدرسة تركيزىا الفريد وبعض الخصوصية. معرفية عرفانية أحكمت تعالقاتها وتجاذباتها
بدءًا بالتوحيد بالتأكيد على  تعزيز مفاىيم صوفية رئيسية،ل ومن ىنا يمكن الإشارة إلى مدى سعي الددرسة الددينية

معرفة الله وإفراده بالعبادة ؛ يتضمن ذلك الإيمان الراسخ بالوحدانية الالذية. ثم يبرز مبدأ الإخلاص، الذي يدعو 
 إلى تطهير النية من كل ما سوى الله تعالى، مع التركيز على الخضوع الكامل لإرادتو.

بر عن التقليل من ملذات الدنيا والابتعاد عن التعلق بها، لشا يشير كما تشدد الددرسة على مفهوم الزىد، الذي يع
إلى تركيزىا على البعد الروحي والتخلي عن الشهوات الدنيوية. كما تؤكد على التقوى، وىي الالتزام بأوامر الله 

 واجتناب نواىيو، لشا يسهم في بناء حياة دينية مستقيمة.
يتضمن مراقبة الله في السر والعلن، لشا يكرس الوعي الروحي والتواصل الدستمر وتعزز الددرسة مفهوم الدراقبة، الذي 

مع الله. بالإضافة إلى ذلك، تعتنق قيمة الصبر وتحث على تحمل أذى الناس والرضا بقضاء الله، وهما مظهران من 
 مظاىر الاستقامة والصمود في وجو التحديات.

مفهوم الرضا، حيث يتعين على الفرد أن يقبل قسمة الله ويسلم بكل علاوة على ذلك تسعى الددرسة أيضًا لتعزيز 
الأمور إليو. وفيما يتعلق بالدفاىيم الروحية، تعتنق الددرسة فكرة الفناء والبقاء، حيث يعبر الفناء عن زوال صفات 

 النفس في صفات الله، بينما يرتبط البقاء ببقاء الله بعد فناء العبد في صفاتو.
 
 
 



 منهجية المدرسة في الممارسات الصوفية 1.1
تديزت منهجية الددرسة الصوفية الددينية بالاعتدال وعدم التشدد في الدمارسات الصوفية. فقد ركزت الددرسة      

على الجانب الشرعي، فاعتمدت الأذكار والأوراد الدستمدة من السنة النبوية كالذكر وقيام الليل وقراءة القرآن. 
 ت مثل الخلوة بحيث لا تتعارض مع الشريعة. ونظمت لشارسا

كما سمحت بالسماع الدعتدل مع تجنب الإيقاعات المحرمة. ورفضت الدنهجية الددينية التشدد والغلو في      
الدمارسات مثل الأخذ على البطون والرقص الصاخب، كما تجنبت الأخذ بالرموز والتأويلات البعيدة عن 

 ارسات القلب والجوارح.النصوص، مع التوازن بين لش
 المدرسة المدينية  .إمتدادات1

 الإسلامي عالمتأثيرها على الحركة الصوفية في ال 1.1
انتشرت الددينية" بشكل واسع عند الناس، وامتداداتها وصلت إلى مشرق العالم الإسلامي فضلا عن مغربو، وقد 

ولشا تجدر الإشارة إليو تديزىا بالبساطة والبعد عن يعزى ذلك إلى كثرة تلاميذ أبي مدين وتفرقهم في الأمصار، 
 إلى مركز ارتقت أن بجايةوتذكر مصادر متعددة  التعقيد، حيث أمكن عموم الساكنة نهج سلوك الدتصوفة.

العالم  إلى معارفهم الذوقية إنتقلت الذين صوفيتها بأفكار وعرفت ،م 12 /ه 06 القرن منذ علمي إشعاعي
 شعيب. مدين أبو الشيخ طريقة أفكار انتشار الإسلامي وأهمها

 أبرز رموز وشخصيات المدرسة 1.1
غطت ربوع العالم الإسلامي مشرق ومغربا كما أشرنا، ويرجع الفضل في ذلك إلى  إن امتدادات الددرسة الددينية

تلاميذه وجهودىم في نشر طريقتو، فقد كان أبو أحمد بن سيد بونة خليفة أبي مدين على الأندلس، فالأندلسية 
الله الشوذي م(. والشوذية لأبي عبد 1227ىـ / 624لشثلة في الطريقة البونية للشيخ أحمد بن سيد بونة )ت 

م(، الذي انتقل إلى حاضرة تلمسان وبها دفن، وقد ترك من بعده تلامذة 13ىـ/7الدعروف بالحلوي )ت أوائل في 
ىـ / 645 -ىـ 580انتشروا بالدغرب الأوسط والأندلس، ومن أشهر تلاميذه وأعلام الددرسة ابن أحلى )

   ىـ/669 )ت بعدىم ابن سبعينومن م(، 1213ىـ/610)تم(، وابن الدرأة الأندلسي1247،م1184
 قيمة الذي مثلم ( ، وأبو لزمد صالح الداجري 1224ىـ/621. وعبد العزيز الدهدوي القرشي )ت  م(1270
، وأبو لزمد عبد الرزاق بن لزمود الجزولي الدغاور، وأبو يوسف الدهماني وأبو حفص الإشراقي الدعرفي التصوف

، وغيرىم من أصحاب السني للتصوف الذي يعد رمزام( 1225ىـ/ 622الحباك. وعبد السلام بن مشيش )
الددينية والحركة  الددرسة بين مزج نتج خلالو من الذي مدينأبي  الشيخ مكانة على يدل وىذاالدعرفة اللدنية. 

 جسده وعلميا ودينيا ثقافيا تواصلا معو حمل الذي الصوفي التواصل ذلك خلال منالإسلامي  عالمالصوفية في ال
 . وفاتو بعد تلامذتو الواقع أرض على



 الذي لقي للغزالي الدين علوم إحياء كتاب بها سدر   سنة، خمسة عشرة بجاية في مدين أبو الشيخ مكث وقد    
 .القشيرية الرسالةالدوحدية، إلى جانب  الدولة عهد في والأندلس خاصة الدغرب في كبيرا رواجا

 الخاتمة
في ختام البحث لطلص إلى أن الددرسة الددينية انطلقت من قاعدة صلبة ومتينة اعتمدت على القرآن الكريم 
وصحيح السنة النبوية، ونشأت في بيئة فقهية مالكية، وبتأطير من الددرسة السلوكية الغزالية، الأمر الذي حقق لذا 

 التمكين والقبول لدى ساكنة بلاد الدغرب وغيرىا.
ونشر تعاليمها في  دينيةالورقة البحثية على الدور المحوري للشيخ أبي مدين شعيب في تأسيسو للمدرسة الد تركز ىذه

تديزت بالاعتدال والتوازن بين مبادئ التصوف وتعاليم الشريعة وسطى، وقد الغرب الإسلامي خلال العصور ال
بشكل واسع في الدغرب والأندلس لى إنتشارىا تجنب التشدد والالضلال؛ الأمر الذي أدى إالإسلامية، لشا جعلها ت

 نتيجة لسماحة تعاليمها وانضباطها.
ساهمت الددرسة في تطوير الفكر الصوفي من خلال إنتاج كبار علماء التصوف، وكان لذا تأثير كبير على الرواد 

يم التصوف السني مثل ابن عربي وابن الفارض. كما شاركت الددرسة في ترسيخ مفاىبارزين في الفكر الصوفي ال
بصفة عامة، تركت الددرسة إرثاً فكرياً وروحيًا ىامًا في تاريخ و ومكافحة الالضرافات الدنتشرة في ذلك الزمن. 
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